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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الموازنة بین الحق والباطل 22تفسیر الآیة  -سورة الملك  - 6الدرس : 

1998 -01-01  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة مع الآیة الثانیة والعشرین من سورة الملك وھي قولھ تعالى:"

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (   )﴾22﴿ أفَمََنْ یَمْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  ] 22[ الملك: الآیة 

دائما وأبدا في كتاب الله عز وجل موازنة بین حالتین حادَّتین سأذُكِّركم بالموازنات في كتاب الله قال  

    تعالى:

   )﴾18مِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْ 

  ] 18[ السجدة: الآیة 

   أحْیاناً لسْتَ مضطراً إلى أنْ تقْنع بفِِكرة المُنحرف لكن انْحرافھ یكْشفھُُ قال تعالى: 

) 12) أوَْ أمََرَ بِالتَّقْوَى (11ى () أرََأیَْتَ إنِْ كَانَ عَلىَ الْھُدَ 10) عَبْداً إذَِا صَلَّى (9﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یَنْھَى (

    )﴾13أرََأیَْتَ إنِْ كَذَّبَ وَتوََلَّى (

  ] 13- 9[ العلق: الآیة 

أین الجواب ؟ أيْ انُظر إلى أخلاقھ وأثرََتھِ وحِرْصِھ وكِبره وشھْوانیِتَھِِ وإیثارِهِ مصْلحتھ على كل شيء  

   تعالىفھذه الأخلاق التي ترُضي تؤكِّد أنھ على باطل قال 

   )﴾12) أوَْ أمََرَ بِالتَّقْوَى (11﴿ أرََأیَْتَ إنِْ كَانَ عَلىَ الْھُدَى (

  ] 12[ العلق: الآیة 

ولو لم ینطق بشَِفاه أخلاقھ واسْتقامتھ وأمانتھ وحیاؤه وأدبھ وتواضعھ وحُبُّھ للحق  انُظر إلى ھذا المؤمن  

لى الحجة وعِلْمُھُ ھذا ینُبَِؤّك أنھ على حقٍّ فھناك أدِلَّة أقوى وقلبھ الرحیم وانْصافھ ودِقَّة كلامھ واعْتمِاده ع

ً ھناك ارتبِاط بین العقیدة  ً تكْشف انْحرافھ من أخلاقھ دائما من الكلام فلو أنَّ المُنحرف بقِيَ ساكِتا

   والسلوك:
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) 12) أوَْ أمََرَ بِالتَّقْوَى (11) أرََأیَْتَ إنِْ كَانَ عَلىَ الْھُدَى (10() عَبْداً إذَِا صَلَّى 9﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یَنْھَى (

    )﴾13أرََأیَْتَ إنِْ كَذَّبَ وَتوََلَّى (

  ] 13- 9[ العلق: الآیة 

   ھذه عقیدتھ وانظر إلى أخلاقھ قال تعالى 

َ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَ  ِ إنَِّ �َّ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ھدًُى مِنَ �َّ ھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

   )﴾50لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ (

  ] 50[ القصص: الآیة 

   وقال تعالى: 

) فوََیْلٌ 3 یَحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ () وَلاَ 2) فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیَتیِمَ (1﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّبُ باِلدِّینِ (

   )﴾7) وَیَمْنعَوُنَ الْمَاعوُنَ (6) الَّذِینَ ھُمْ یرَُاءُونَ (5) الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاَتھِِمْ سَاھُونَ (4لِلْمُصَلِیّنَ (

  ] 7- 1[ الماعون: الآیة 

   إذاً ھناك مُوازنات بكِتاب الله: 

   )﴾18مِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْ 

  ] 18[ السجدة: الآیة 

المؤمن أمین وغیر المؤمن لیس بأِمَین فأنت لا تثقِ بغیر المؤمن ولو بقِِنطار أو لِدینار أما المؤمن تأمْنھ  

امة الصدق والأمانة بِقِنطار أما غیر المؤمن لا تأمْنھ بدینار فالأمانة شيء مھِمٌ جداً فأركان الاستق

والعفاف ولولم تكن في المؤمن غیر ھذه الصفات لكََفَتھُْ ؛ مَوْضِع ثقة وتعامُلھُُ أمین وبین المطامع 

    والشھوات عفیف فھذا الذي یرفع الإنسان لذلك:

) 12) أوَْ أمََرَ بِالتَّقْوَى (11( ) أرََأیَْتَ إنِْ كَانَ عَلىَ الْھُدَى10) عَبْداً إذَِا صَلَّى (9﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یَنْھَى (

    )﴾13أرََأیَْتَ إنِْ كَذَّبَ وَتوََلَّى (

  ] 13- 9[ العلق: الآیة 

    وقولھ تعالى: 

) فوََیْلٌ 3() وَلاَ یَحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ 2) فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیَتیِمَ (1﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّبُ باِلدِّینِ (

   )﴾7) وَیَمْنعَوُنَ الْمَاعوُنَ (6) الَّذِینَ ھُمْ یرَُاءُونَ (5) الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاَتھِِمْ سَاھُونَ (4لِلْمُصَلِیّنَ (

  ] 7- 1[ الماعون: الآیة 

   وقولھ: 
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   )﴾18﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (

  ] 18الآیة [ السجدة: 

   وقال تعالى: 

    )﴾35﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  ] 35[ القلم: الآیة 

   وقال تعالى: 

مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً 

   )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (

  ] 21[ الجاثیة: الآیة 

ھل یعُقل ھذا ؟ شابٌ مستقیم یتحرى الحلال ویخْشى الله عز وجل ولا یؤُذي أحداً ولا یكْسب المال  

ى ملْھى الحرام ویغض بصره عن محارم الله وینُفق من مالھ في سبیل الله ویطلب العلم وآخر من ملھى إل

ومن شھوة خسیسة إلى سقوط مُریع ھذا یعُامل كھذا ؟ أقول لكم أیھا الإخوة دقیق جداً: أنْ یسْتوي عند 

الله مستقیم ومُنْحرف ومؤمن وكافر وصادق وكاذب وظالم ومُنصف ورحیم وقاسي أن یستقیم ھذان 

جوده ! لا یمكن أن یكون الله الرجلان عند الله ھذا لا یتناقض مع عدالة الله فحََسْب بل یتناقض مع وُ 

مَوْجوداً وأن یسْتوي مستقیم ومُنْحرف لا في الحال ولا في المآل وھذا ھو القول الثابت الذي یملأ القلب 

    طمأنینةً:

    )﴾35﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  ] 35[ القلم: الآیة 

   وقولھ: 

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

   )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (

  ] 21[ الجاثیة: الآیة 

ھذا وزوجة ھذا كزوْجة ھذا وأولاد ھذا  حیاة ھذا كَحَیاة ھذا وعمل ھذا كعمل ھذا وبیت ھذا كَبَیْت 

    كأولاد ھذا مستحیل، لا زِلنا في المُوازنات قال تعالى:

یاَمَةِ مِنَ لْقِ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا

    )﴾61(الْمُحْضَرِینَ 

  ] 61[ القصص: الآیة 
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   خذ الدنیا واسْتمْتع بھا كما شِئت وقد قال الله عز وجل 

   )﴾40﴿ اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ (

  ] 40[ فصّلت: الآیة 

وبالتعبیر العامي: اعمل وكثرِّ ؛ ھناك موت في النھایة وحِسابٌ وعذاب وھناك سؤال دقیق وھناك نار  

یقودھا الناس والحجارة وھناك عذاب أبدي إلى ما شاء الله ؛ أھل النار یرون رجلاً مشھوراً في الدنیا 

  ومن أھل العلم یقولون: فیما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ

جُلِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فیَلُْقىَ فيِ النَّارِ فَتنَْدَلِقُ أقَْتاَبُ  ھُ فيِ النَّارِ فَیَدُورُ كَمَا یَدُورُ الْحِمَارُ برَِحَاهُ (( یجَُاءُ بِالرَّ

ھَاناَ عَنِ الْمُنْكَرِ قاَلَ فیَجَْتمَِعُ أھَْلُ النَّارِ عَلیَْھِ فیََقوُلوُنَ أيَْ فلاَُنُ مَا شَأنْكَُ ألَیَْسَ كُنْتَ تأَمُْرُناَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْ 

  تِیھِ وَأنَْھَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتیِھِ ))كُنْتُ آمُرُكمُْ باِلْمَعْرُوفِ وَلاَ آ

  [ رواه البخاري ]

   فالحِسابات تعمل یوم القیامة یظھر الصادق والكاذب والمخلص والمنافق لذلك قال تعالى: 

لْقِیاَمَةِ مِنَ مَّ ھوَُ یوَْمَ ا﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثُ 

   )﴾61(الْمُحْضَرِینَ 

  ] 61[ القصص: الآیة 

   وقد قال الله عز وجل قبل ھذه الآیة: 

ِ خَیْرٌ وَأبَْقىَ أفَلاََ تعَْ  نْیاَ وَزِینتَھَُا وَمَا عِنْدَ �َّ     )﴾60قِلوُنَ (﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  ] 60[ القصص: الآیة 

إذا كان لأحد ألف ملیون دولار مثل ھذا الذي أصبح معھ ثلاثون ملیار دولار صاحب مایكروسوفت  

كمن متَّعناه الحیاة، كل إنسان مُحاسب فأربح شركة بالعالم ھي شركة الأسلحة تعیش على دمار الناس 

رة ساعة قنبلة عُنقودیةّ وساعة قنبل ة ذكیةّ وصواریخ تنْفجربعد أن تدخل إلى البناء فھذه الأسلحة المتطوِّ

لِتضُاعف القتلى والجرحى كل ھذا من صُنع أدْمغة ذكِیَّة جداً كل ھذا سَیحُاسَب علیھ الإنسان نقطة دقیقة 

جداً وھي أنَّ كلّ إنسانٍ یعلم ماذا بعمل في ھذه الحیاة الدنیا ھناك عمل شریف وھناك عمل أساسھ خدمة 

أساسھ التعلیم أو التجارة لكن یوجد أعمال أساسھا ابْتذِاذ الناس وإیقاع الخوف بین  الناس وھناك عمل

الناس فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فیما اسْتعملك وأخطر شيء عملك لأنھ ألصق شيء بك وھو 

اه یبْقى في الذي تحُاسب علیھ ویدْخل معك القبر والإنسان یموت ویشَُیعِّھُُ أھلھ فالأثاث الفخم الذي اشْتر

البیت الثریات والسُّجاد والتحف الثمینة كل شيءٍ یبقى بالبیت إلا أنّ أھلھ یرُافقونھ إلى شفیر القبر أما 
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حینما ینزل القبر لا ینزل معھ أحد إلا عملھ یا قیَُیْس إنّ لك قرینا تدُْفن معھ وھو حيّ وتدُفن معھ وأنت 

  أسلمك ألا وھو عملك.میتِّ إن كان كریماً أكْرمك وإن كان لئیماً 

ً على وجھھ  أھدى لا یرى أمامھ إلا شھْوتھ كالنعامة  -آیة الیوم  -أیھا الإخوة أفمن كمن یمشي مكِبا

مال ھؤلاء الذین ینْغمسون في الملذات ویظنون أنھم نجَوا من  تتخلص من الخطر بغِمَس رأسھا في الرِّ

   عذابٍ نفسي ھؤلاء حمْقى

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (﴿ أفَمََنْ یَمْشِي مُكِبّ     )﴾22اً عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  ] 22[ الملك: الآیة 

الإنسان أموره واضحةٌ أمامھ طریق الخیر واضح وكذا طریق الشر وعِلةّ وُجوده یعرفھا غایة وُجوده  

    یعرفھا ومنھج ربھِّ یعْرفھ لذلك

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (﴿ أفَمََنْ یَمْشِي مُكِبّ    )﴾22اً عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

     یا أیھا الإخوة الكرام ھذا الحدیث خطیر قال تعالى: 

    )﴾59﴿ أفَمَِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ تعَْجَبوُنَ (

  ] 59[ النجم: الآیة 

م إنما القضیةّ قضیةّ مصیر أبدي فأيُّ عتبٍَ بسیط على لیست القضیةّ قضیةّ تسْلِیةَ أو قضیةّ شھر أو مَوْسِ  

ھؤلاء الذین یضُاعِفون عِباداتھم برَِمَضان یشُْكرون على فعِْلھم ھذا ولكن ألیَْتھَم جعلوا ھذا النشاط على 

في  مدار العام أولیس من الأنْسب أنْ یطَُبقِّ الإنسان منھج ربھِّ كلُّ حیاتھ ؟ فلذلك أیھا الإخوة جمعْتُ لكم

   ھذا الدرس المُوازنات قال تعالى:

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینِھِ فَیقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ ( ) فھَُوَ 20) إنِيِّ ظَننَْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابِیھَْ (19﴿ فَأمََّ

) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فيِ 23ةٌ () قطُُوفھَُا دَانِیَ 22) فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (21فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیَقَوُلُ یاَ لَیْتنَيِ لَمْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ (24الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ ( ) وَلَمْ أدَْرِ مَا 25) وَأمََّ

) خُذوُهُ 29) ھَلكََ عَنيِّ سلُْطَانِیھَْ (28) مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ (27) یاَ لَیْتھََا كَانتَِ الْقَاضِیةََ (26حِسَابِیھَْ (

   )﴾30فغَلُُّوهُ (

  ] 30- 19[ الحاقة: الآیة 

   ھذه موازنة ثانِیةَ قال تعالى 

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفرَْتمُْ  بَعْدَ إیِمَانكِمُْ فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا ﴿ یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

   )﴾106كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ (

  ] 106[ آل عمران: الآیة 
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، الموازنة بین الحق والباطل 22تفسیر الآیة    

كان لي صدیق یعمل في قصر العدل بالتحقیق وھو قاضي تحقیق وكان أمامھ مُجرم یحَُقِقّ معھ والآخر  

وُجوھھما سَوْداء ودخل شاب مُتأَنقِّ فقال لھ ھل الساعة مضْبوطة فقال: نعم، وجَدْتُ تاجر مُخضِّرات 

فرقاً كبیراً جداً بین المُذنب والبريء ؛ ھؤلاء الذین كان یحُقِقّ معھم أحدھم قاتل والآخر تاجر مخضِّرات 

ذْ أنھ كان یعْمل بِوَضْع من القھر والخوف لا یوصف والذي دخل في الأخیر لا علاقة لھ بالموضوع إ

بحِِرْفة الساعات فأما الذین ابْیضََّت وُجوھھم والمؤمن مستقیم والمستقیم ملِك ووجْھُھُ أبیض ولا یخشى 

    أحداً رافِعُ الرأس عزیز النفس قال تعالى:

 ُ جَنَّةِ ھُمْ فیِھَا ولئَكَِ أصَْحَابُ الْ ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیَادَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أ

    )﴾26(خَالِدُونَ 

  ] 26[ یونس: الآیة 

ة   أما الذین أساءوا ترْھقھم ذِلَّة وما لھم من الله عاصم، ممكن أثناء التلاوة المُوازنات بالقرآن الكریم مھِمَّ

حسن مسيء أمین خائن جداً لا یوجد حلّ ثالث مسْتقیم أو مُنحرف مؤمن أو كافر مُنصف أو ظالم مُ 

صادق كاذب فھؤلاء لیْسوا كَھَؤلاء بالتأكید وحین یسْتوي ھؤلاء وھؤلاء اعْلم أنّ ھذا الدین باطل إذا 

المُحْسن مع المسيء والقوي مع الضعیف والظالم مع المظلوم ویأتي الموت وینتھي كل شيء فھذا الدین 

تعالى موجود وسَیحُاسب ویوم القیامة فالبطل ھو الذي لیس لھ معنى إطْلاقاً اما عظمة ھذا الدین أنّ الله 

  یؤمن بالغیب وبیِوَم لم یره بعد.

 


